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Abstract: 
In this research, we deal with a very crucial case, an ancient- new case, which is the foundation of many 

solutions of different misunderstandings since the old and modern times. This case is the declension 

making upon which the Arabic as a science is built. Arabic language is grammar and grammar is 

declension. No one can imagine that he can study it without studying declension making.  Upon this 

industry, successive generations of scientists and geniuses since the end of the first Hijri century to the 

present day have pledged to serve it and make it fresh as it all the time. These great efforts, which have 

been exerted both anciently and recently to serve this language, is the use of God Almighty to serve this 

nation to serve his holy book, which requires the memorization of its language. The focus of this study will 

be on the knowledgeable features of this industry and the reasons behind its expansion. The first section is 

concerned with the declension making and the reasons beyond its appearance and expansion. The second 

section is devoted to talk about the evidences of declension making and the errors noted by the 

grammarians which are committed taking into account declension making and neglecting meaning.       

 المقدمة:

ند الإنسان اللّغة ظاهرة بشرية بدأت منذ أن خلق الله الإنسان، وعلَّمه البيان، ثم علَّمه بالقلم ما لم يكن يعلم، وأول مظاهر التفكير اللغوي ع
راع طريقة ينقل فيها الصور الذهنيَّة للمعاني والأشياء إلى صور كتابية يتفاهم بها مع أبناء مجتمعه الذي يعيش ظهرت منذ أن بدأ يُفكِّر باخت

سنة، في بلاد وادي الرفدين إذ ظهرت أول حضارة ( 4000 -3500)فيه، وتبدأ هذه المرحلة وفقًا لما يذكره المؤرِّخون قبل ما يقرب من 
نوا مظاهر تلك الحضارة في كتابات ما تزال عرفتها الإنسانيَّة على وجه الأ رض، وهي حضارة الأكّديين، والسومريين، ثم الآشوريين، وقد دوَّ

ظاهرة  إلى اليوم شاهدة على إبداعهم وتفوّقهم الحضاري.وهذا إنْ دلّ على شيء فإنّما يدلّ على جدّيّة الإنسان في ذلك الزمن واهتمامه بدراسة
لبحث في سبل نقلها من الحالة الصوتيَّة إلى الحالية المرئيَّة على صورة حروف ترمز إلى الأصوات التي ينطق بها. اللغة ومعرفة حقيقتها، وا

رقيّ  وقد نجحوا إلى حدّ بعيد في الوصول إلى الدرجة التي كانت تلبّي احتياجاتهم في ذلك الزمن.وما يزال الإنسان منذ ذلك الزمن في تطوّر و 
قمة في التفكير اللغوي، وما نشهده اليوم من تعدّدٍ للّغاتِّ والصورِّ الكتابيَّة في العالم دليل على هذا التطور اللغوي.وقد  حتى وصل اليوم إلى ال

يّة رافق حرص الإنسان الجاد على مرّ العصور على تطوير لغته الإنسانية صوتًا وصورة "كتابة"، محاولاتٌ لاكتشاف كُنه هذه الظاهرة الإنسان
وصفها، وتقنينها وتقعيدها في قواعد تضمن استمرارها على تعاقب الأجيال ما استطاع إلى ذلك سبيلا، كما رافقت جهودَه تلك ودراستها و 

فيزه لدراسة محاولاتٌ لتفسير هذه الظواهر اللغوية صوتيًّا، وصرفيًّا، وتركيبيًّا.ولم يكن الأمر ليخلو من أثر العامل الديني في دفع الإنسان وتح
ووضع قواعدها، خدمة للديانة والعقيدة التي كانت سائدة في ذلك المجتمع، على نحو ما كان عند الهنود القدامى حينما وضع العالم  اللغة 

وهو ثمانية كتبٍ في قواعد اللّغة  -" "المُثمن" Ashtadhyayiفي القرن الخامس قبل الميلاد كتابه الشهير " "Panini" اللغوي الهندي بانيني
(، رُتبت 4000آلاف قاعدة )، حيث ضمّ كتاب "بانيني" أربعة -(Vedaالسنسكريتية وهي لغة الديانة الهندوسية ولغة كتابهم المقدس )الفيدا 

شرح فيها قواعد اللغة السنسكريتية القديمة بدقة متناهية وغير  بشكل منسق بحيث لا تُفهم القاعدة الواحدة إلا بالرجوع إلى سابقتها، وقد 
، ثم ظهرت بعد ذلك 1بوقة من جميع جوانبها لفظًا وكتابة ونحوًا وصرفًا، وقد صار كتابه هذا فيما بعد مقياسًا لصحّة اللغة السنسكريتيةمس

الشروح التي تشرح تلك القواعد. وكل ذلك خدمة للديانة الهندوسية التي تدهورت لغتها وتشعبت في تلك الحقبة، ولاسيّما بعد ظهور فروق  
بين السنسكريتية الفصحى واللغة العامية المنطوقة المتداولة.ومثل ذلك يُقال عن اللغة اللاتينية عندما ارتبطت بالكتب المقدسة، فهذه  واضحة 

غات لك اللاللغات وإنْ كانت قد اندثرت في الاستعمال اليومي إلّا أنّها بقيت تُتداول في المعابد ودور العبادة، وإنْ كان من فضل يُذكر لبقاء ت
فهو يعود لارتباطها بالكتب المقدسة لدى تلك الشعوب والمجتمعات.ويكون الأمر أوضح وأقرب إذا ما كان الحديث عن اللغة العربية، التي  

(، وما تزال إلى اليوم هي لغة الأدب والعلم والخطاب اليومي الرسمي للشعوب العربية دون أن يطرأ 2000بدأت قبل ما يزيد على ألفي سنة )
يها تغيير كبير يُبعدها عن أصولها الأولى؛ وذلك لارتباطها بالكتاب المقدّس )القرآن الكريم(.وفي بحثنا هذا نسلط الأضواء على قضية  عل

على قدر كبير من الأهمية، قضية قديمة جديدة عليها مرتكز حلّ كثير من الإشكالات التي أثيرت قديمًا وحديثًا. هذه القضية هي قضية  
عراب"، هذه الصناعة التي يقوم عليها علم العربية، إذ العربية هي النحو، والنحو هو الإعراب، ولا يُمكن تصوّر أية دراسة للغة  "صناعة الإ

لأول  العربية خارج إطار "صناعة الإعراب"، وقد تعهدت هذه الصناعةَ وتعاقبت عليها أجيالٌ من العلماء والعباقرة منذ نهايات القرن الهجري ا
نا هذا، ولاتزال ندية طريّة، ولعل هذه الجهود العظيمة التي بُذلت قديمًا وحديثًا لخدمة هذه اللغة هي من تسخير الله عزّ وجلّ لهذه  حتى يوم

تي  الأمة لخدمة كتابه الكريم، فمقتضى حفظ كتابه الكريم حفظ اللغة التي نزل بها. وسنقف على الملامح المعرفية لهذه الصناعة والدواعي ال
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العوامل التي دعت إلى  و  ت إليها وإلى توسّعها بالطريقة التي نراها عليها اليوم، فخصصنا المبحث الأول للحديث عن "صناعة الإعراب"أدّ 
ظهورها وتوسّعها، وخصصنا المبحث الثاني للحديث عن أدلة "صناعة الإعراب"، وعلل فساد التركيب التي اعتبرها النحاة، مع ذكر نماذج 

 ف في مراعاة "صناعة الإعراب" على حساب "المعنى".من صور التكلّ 
 الإعراب اعةصن المبحث الأول

نعة": نَكُم ﴿ ، وعليه جاء قولهه تعهالى 2هي الطريقة المنظمة الخاصة التي تُتّبع في عمل يدوي أو ذهني "الصَّ مْ لِّتُحْصهِّ نْعَةَ لَبهُوسٍ لَّكهُ اهُ صهَ وَعَلَّمْنهَ
كُمْ    ن بَسْسههِّ ا   {، وقولههه تعههالى  ﴿80الأنبيههاء مههِّّ ا وَوَحْيِّنههَ كَ بِّسَعْيُنِّنههَ نَعِّ الْفُلههْ . وهههي مشههتقة مههن )صههنع(، جههاء فههي معجههم العههين  {37هههود وَاصههْ

نْعتُه فههو صهناعتي( نَّاع  الذين يعملون بسيديهم. تقهول  صهَ ، وقهال ابهن 3)صنع  صَنَعَ يصنع صُنْعًا. وما أحسن صنع الله عنده وصنيعه. والصُّ
رُّ ﴿هه(  )صنع  صنعه يصهنعه صهنعا، فههو مصهنوع وصهنع  عملهه. ومنهه قولهه تعهالى  711نظور)ت م يَ تَمهُ دَةً وَههِّ بُهَا جَامهِّ الَ تَحْسهَ بهَ وَتهَرَى الْجِّ

يْءٍ   النمهل  لَّ شهَ نَ كهُ ذِّي أَتْقهَ ِّ الهَّ نْعَ  َّ حَابِّ صهُ رَّ السهَّ در أعربهت عهن الشههيء إذا فهي اللغهة كمها بيّنهه ابهن جنهي ههو  )مصه "الإعراا"": .و4{(88مهَ
ا فههي نفسههه أي مبههين لههه، وموضههح عنههه؛ ... وأصههل هههذا كلههه قههولهم "العههرب"، وذلههك لمهها يُعههزى إليههها مههن  أوضههحت عنههه؛ وفههلان مُعههربٌ عمههّ

هههو .وفههي الاصههطلاح هههو كمهها عرّفهه ابههن جنههي بقولههه  )6(5الفصهاحة، والإعههراب والبيههان. ومنههه فههي الحهديث الشههرير "الثيههب تُعههرِّب عههن نفسهها"
ك إذا سههمعت "أكههرم سههعيدٌ أبههاه" و"شههكر سههعيدًا أبههوه" علمههت برفههع أحههدهما ونصههب الآخههر الفاعههل مههن  الإبانههة عههن المعههاني بالألفهها  ألا تههرى أنههَّ

ا بسنهه  )أثهر ظهاهر أو مقهدّر يجلبهه العامهل 8واحدًا لاستبهم أحهدهما مهن صهاحبه( 7المفعول ولو كان الكلام شرجًا فهي . ويُعهرَّف "الإعهراب" أيضهً
ا، بههل هههو أمههر معنههوي، وهههو إعههراب عههن المعنههى9آخههر الاسههم المههتمكن والفعههل المضههارع( .وإن أول مهها يُعنههى بههه 10.فههالإعراب لههيس أمههرًا لفظيههً

موضوع النحو العربهي ههو "صهناعة الإعهراب" والنظهر فهي أواخهر الكلمهات ومها يعتريهها مهن تغييهر عنهد تغييهر مواقعهها فهي الجملهة العربيهة، وقهد 
ع ويطغههى علههى قضههية "معههاني النحههو" عنههد النحههويين عمومهها فههي دراسههاتهم النحويههة ولاسههيّما فههي عصههور  أخههذ مصههطلح "صههنعة الإعههراب" يتوسههّ

ن التهي يُزاول رَف والمِّههَ هها الترف الفكري والتنهافس المهذهبي فهي قضهايا اللغهة، وأصهبحت "الصهنعة النحويهة" صهناعة وحرفهة شهسنها شهان بقيهة الحهِّ
هههه(  )النحههو صههناعة علميههة ينظههر لههها أصههحابها فههي ألفهها  العههرب مههن جهههة مهها 548)ت 11"المسههتوفي فههي النحههو" النههاس، قههال صههاحب كتههاب

هههه( 911، وقههال السههيوطي )ت 12يتهسلف بحسههب اسههتعمالهم لتعههرف النسهبة بههين صههيغة الههنَّظم وصهورة المعنههى، فيتوصههل بإحههداهما إلهى الأخههرى(
قال صاحب كتاب "البديع"  النحو صناعة علمية يُعرف بها أحوال كلام العرب من جهة    )13هه(421نقلًا عن محمد بن مسعود الغَزْني )ت 

هههه( عههن أهميههة "صههناعة الإعههراب" فقههال  )فههإذا كانههت 581.وتحههدّا السهههيلي )ت 14مها يصههحّ ويفسههد فههي التههسلير ليعههرف الصههحيح مههن الفاسههد(
ابههه ولا يُتوصههل إلههى اقتطههاف إهراتههها إلا بسسههبابه فواجههب علههى الناشهه ين صههناعة الإعههراب مرقههاة إلههى علههوم الكتههاب، لا يُتههولب فيههها إلا مههن أبو 

.ومن العبارات التي كثُر استعمالها عند عموم النحويين هي عبارة "يجوإ 15تحصيل أصولها، وحتم على الشادين البحث عن أسرارها وتعليلها(
ه( كتهاب سهمّاه 905.وللشهي  خالهد بهن عبهد الله الأإههري )ت 16يجوإ في صناعة الإعراب" أو "عند أهل الصهناعة" في صناعة الإعراب" و"لا هه

ا لتههدريب طههلاب اللغههة علههى صههناعة الإعههراب لأهميتها.والنحههاة حينمهها يتكلمههون عههن 17"تمههرين الطههلاب فههي صههناعة الإعههراب" ، ألّفههه خصوصههً
ف النحوية على نحو ما بيّنه الشي  خالد الأإهري في كتابه "موصل الطلاب إلهى قواعهد الإعهراب" "صناعة الإعراب" فإنما يريدون بذلك الوظائ

إذ قال  )وما يُعاب على الناشئ في صناعة الإعراب أن يقتصر في إعراب الاسم المبهم من قولك )قام ذا( أو )قهام الهذي( علهى أن يقهول فهي 
( اسم موصول فإنّ ذلك لا يُبنى عليه إعراب من رفهع أو غيهره فالصهواب أن يقهال فهي )ذا( أو الأول )ذا( اسم إشارة، أو يقول في الثاني )الذي

.والغهرض مهن "صهناعة الإعهراب" ههو كمها بيّنهه ابهن جنهي 18)الذي( في المثالين فاعل محلهّه رفهع وههو اسهم إشهارة أو فاعهل وههو اسهم موصهول(
يُقاس ما لم يجئ على ما جاء؛ فقد وجب من هذا أن يتبع ما عملهوه، ولا يُعهدل بقوله  )والغرض في صناعة الإعراب والتصرير  إنّما هو أن 

.وقد بلغ الاهتمام بالصناعة الإعرابية ذروته في القرون التي تلت 19عنه؛ لأنه هو المعني المقصود، والسبب الذي له وضع هذا العلم واخترع(
عت توسههعًا أبعههدها عههن حههد ود دراسههة اللغههة فههي ضههمن واقعههها وأغراضههها التههي كانههت مههن أجلههها. فكثههرت القههرن الأول والثههاني الهجههريين، وتوسههّ

سة لصرح النحو العربي ورافعهة أركانهه، ثهم المدرسهة الكوفيهة ثهم ال مدرسهة المدراس النحويَّة والمذاهب فكانت مدرسة البصرة وهي المدرسة المؤسِّّ
ي رأيههت النحههويين البغداديههة ثههم المدرسههة الأندلسههية ثههم المدرسههة المصههرية، وفههي ذلههك يقهه  قههد  -رحمههة الله علههيهم-ول ابههن مضههاء القرطبههي  )وإنههّ

وا، وانتههوا إلهى المطلهوب الهذ ي وضعوا صناعة النحو لحفظ كلام العرب من اللحن، وصيانته عن التغييهر، فبلغهوا مهن ذلهك إلهى الغايهة التهي أمهُّ
ة ابتغههوا، إلّا أنّهههم التزمههوا مهها لا يلههزمهم، وتجههاوإوا فيههها القههدر الكههاف ت عههن رُتْبههَ تْ مبانيههها، وانحطههَّ ي فيمهها أوردوه منههها، فتههوعَّرت مسههالكُها، ووهَنههَ

ةِ نحوي   حتى قال شاعا فيها:الإقناع حججُها،   تانو بطافٍ ساحاٍ فاتاٍ       أضعفَ من حُجَّ
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لوم برهانًا، وأرجح المعارف عند الامتحهان على أنها إذا أخذت المسخذ المبرَّأ من الفضول، المجرَّد عن المحاكاة والتخييل، كانت من أوضح الع
ه( كتابهه "سهرّ 395.وقهد إادت شههرة ههذا المصهطلح بعهد أن ألهّف ابهن جنهي )ت 20ميزانًا، ولم تشهتمل إلا علهى يقهين أو مها قاربهه مهن الظنهون( هه

وتية واسعة لحروف المعجم ومخارجها إذ هو دراسة ص-صناعة الإعراب"، والكتاب وإن لم يتناول المعنى الدقيق الذي سنتناوله في بحثنا هذا  
فقههد صههوّر لنهها مهها كههان يمثلههه هههذا  -وصههفاتها، ومهها يحههدا فههي صههوت الكلمههة مههن إعههلال وإبههدال وإدغههام ونقههل وحههذف، ومهها يجههري فههي حروفههها

بشهههرة المصههطلح مههن أهميههة عنههد دارسههي اللغههة العربيههة علههى وجههه العمههوم والنحههو علههى وجههه الخصههوص فههي ذلههك العصههر، وقههد حظههي الكتههاب 
ة فهذة فهي الوقهوف علهى دقهائق اللغهات وفقههها والنظهر فهي متناظراتهه  ا واسعة لدى دارسي العربية لِّما كهان يتمتهع بهه ابهن جنهي مهن شههرة وعبقريهَّ

ومتناقضههاتها، وذلههك بعههد أن انتهههت إليههه الرياسههة فههي النحههو والصههرف والأدب فههي حاضههرة العههالم يههوم ذاي "بغههداد" بعههد وفههاة شههيخه أبههي علههي 
ه( بعهد أن 538هه(.وقد توسعت دائرة استعمال هذا المصطلح على يد عبقري آخهر مهن عبهاقرة العربيهة ههو الزمخشهري )ت 375فارسي )ت ال هه

ا لا دّ الكتهاب مرجعهً  ألّف كتابه "المفصل في صهنعة الإعهراب"، إذ حظهي ههذا الكتهاب باهتمهام كبهار العلمهاء فسلفهت عليهه الشهروح والحواشهي، وعهُ
ه)صناعة الإعهراب(، إذ اسهتوعب الزمخشهري فهي كتابهه ههذا  غنى عنه لدارس العربية وفن صناعتها، حيث جاء كتابهه لهيُلامس المعنهى الهدقيق له

دتهه بعهد أبواب النحو بابًا بابًا، فجاء الكتاب معنيًّا عنوانًا ومضهمونًا بفهن "صهناعة الإعهراب". وتجهدر الإشهارة إلهى أن الزمخشهري الهذي كانهت ولا
بسربع سنوات قد أبدع في الحديث عهن "معهاني النحهو" بالقهدر نفسهه الهذي أبهدع فيهه بالحهديث عهن "صهناعة الإعهراب"، فقهد سهار  وفاة الجرجاني

على نهب الجرجاني في تقصي معاني النحهو فهي تفسهيره للقهرآن الكهريم الهذي سهمّاه "الكشهاف عهن حقهائق غهوامع التنزيهل وعيهون الأقاويهل فهي 
ا لمهها كههان يرمههي إليههه الجرجههاني فههي كتابيههه "دلائههل الإعجههاإ" و"أسههرار وجههوه التسويههل"، ويمكننهها ال ا عمليههً قههول إنّ تفسههير "الكشههاف" قههد جههاء تطبيقههً

ق بهين علمهي  البلاغة" من الحهديث عهن "معهاني النحهو"، ولا شهك أن الزمخشهري قهد وقهف علهى كتهابَي الجرجهاني واسهتوعبهما، واسهتطاع أن يُوفهّ
و" لِّما أُوتيَ به من مَلكة وبراعة فهي تقصهي "معهاني النحهو" ولاسهيّما فهي كتابهه "الكشهاف"، وبراعتهه فهي حجاجهه "صناعة الإعراب" و"معاني النح

 النحوي في كتابه "المفصل في صنعة الإعراب". 
 العوامل التي دعت إلى ظهور "صناعة الإعراب" وتوسّعها:

وسّعها فسصبحت الشغل الشاغل لدى علماء اللغة والتفسير، ويُمكننا أن اجتمعت أسباب كثيرة دعت إلى الاهتمام به"الصناعة الإعرابية" وت
 نُجمل أهم هذه الأسباب بما يستي 

أدري علمهاء القهرآن الكهريم واللغهة ضهرورة وضهع قواعهد وقهوانين تُحهافظ علهى اللغهة التهي نهزل الحاجة الُملحّة لضبط قوانين اللغة العربية:  -أولًا
نة النبوية الشريفة؛ وذلك لتبقى هذه اللغة يسيرة ومفهومة على مرّ العصور وتعاقب الأجيال، ولا سيّما بعهد بها القرآن الكريم وجاءت بلسانها السُّ

د نفسهه وسهخّر حياتهه لخدمهة ههذه دخول كثير من الأعاجم في الإسلام بعد تو  سّع الفتوحات الإسلامية، بهل إنّ كثيهرًا مهن ههؤلاء الأعهاجم قهد جنهّ
هه( الههذي ألههف كتههاب العربيههة الأول "الكتههاب"، والههذي كههان يُسههمّيه أهههل الصههنعة "قههرآن النحههو" 180اللغههة علههى نحههو مهها كههان مههن سههيبويه )ت  هه

ه( صهاحب كتهاب "معهاني القهرآن"، وكهذلك تلميهذه ثعلهب 207الكوفية، وتلميذه الفرّاء )ت هه( شي  المدرسة 189لأهميته، وكذلك الكسائي )ت  هه
هه( وغيرهم كثير.فكان السعي حثيثًا لضبط قواعد نحو العربية إلى أقصى درجات الضبط الهذي يمكهن أن يعرفهه إنسهان، وذلهك خدمهة 291)ت 

وثقافة يصعب اللحاق بها، ولا يخفى أنّ قضية تقنين قواعد اللغة بدرجة متناهيهة  للقرآن الكريم الذي حوّلَ العرب من أمة أميّة إلى أمة حضارة
ه مههن الخصههائ  الأساسههية للغههة الإنسههانية أنههها  مههن الضههبط أمههر لا يُمكههن إدراكههه فههي اللغههة العربيههة ولا فههي غيرههها مههن اللغههات الإنسههانية؛ لأنههّ

تناسههقة بشههكل منطقههي وبدرجههة لا يكههون فيههها خههروج عههن الكثيههر المسههتعمل لههدى اعتباطيههة التكههوين والنشههسة، فههلا يمكههن تصههوّر مجههيء قواعههدها م
 مختلف القبائل العربية على تقاربها أو تباعدها إمانًا ومكانًا.

تعدّ نظريَّة العامل من أكثر الأسباب التي دعت إلى التوسّع في "صناعة الإعراب" والإكثار منهها، إذ صهار القول بـ"نظرية العـامـل":  -ثانيًا
ا علهههى أساسهههها، وقهههد قهههال بهههها علمهههاء مدرسهههة البصهههرة الأوائهههل مثهههل الخليهههل بهههن أحمهههد الفراهيهههدي )ت  ههه( وسهههيبويه 175النحهههو العربهههي قائمهههً هه

ل النحهويين علهى النظهر فهي ذلهك العامهل والبحهث عنهه فهي الجملهة هه( وتلامذتهم. وافتراض وجود عامل م180)ت  ؤثر في الجملة العربيهة حَمهَ
العربية ومدى تسثيره في أجزائها، وهل هو موجود أو محهذوف  وههل أثهّر ذلهك العامهل مباشهرة فهي الجملهة أو كهان ذلهك بتقهدير وتسويهل وتضهمين 

اعة، وذلهك لتسههتقيم عنهدهم نظريههة العامهل، وتكتمههل عنهدهم أركههان الجملهة العربيههة. ومها إلهى ذلههك مهن مسههالك التسويهل عنههدهم ومها اقتضههته الصهن
اء اللغهة وممّا تجدر الإشارة إليه هو أنّ نظرية العامل قد نالها حظّ وافر من النقد على وجهه الإجمهال والتفصهيل أو الإنكهار، ولا سهيَّما مهن علمه 

وجهههب لههها، ويمكهههن أن يقهههال إنّ الفاعههل، فهههي العربيههة مرفهههوع، والمفعههول بهههه منصهههوب، لا م المحههدثين والمعاصهههرين إذ يههرون أنّ نظريهههة العامههل
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والمبتدأ مرفهوع والمشهغول عنهه منصهوب، وهكهذا ولا داعهي للسهؤال عهن العامهل الهذي أحهدا ههذا وإذا كهان لابهد مهن الجهواب، فهالعرب ههم الهذين 
 .21فعلوا هذا وأحدثوه

هي مجموعة القواعد والقوانين التي استنبطها النحاة من اللغة الأدبية العامة للعرب ومن لهجات القبائل العربية :الأصل النحوي -ثالثًا
المعروفة بالفصاحة، وجعلوها الأساس الذي أُقيمت عليه دعائم النحو العربي، وقد أدّى القول بقضية الأصل النحوي إلى التوسّع في  

ه من أُصول نحويَّة لم يكن يمثل جميع ما سمعوه من العرب بل لم يكن موافقًا لبعع نصوص القرآن  صناعتهم الإعرابية؛ لأنّ ما وضعو 
الكريم المتواترة في روايتها، وكذلك الحديث الشرير وأقوال العرب شعرهم ونثرهم؛ من أجل ذلك لجؤوا إلى صناعة الإعراب من أجل التماس 

لوه من قواعد نحوية؛ ممّا أدّى إلى التوسّع أوجه من التوجيه لتسويل ما جاء على خلاف الأ صل من نصوص فصيحة للمحافظة على ما أَصَّ
 في الصناعة الإعرابية حتى كادت قواعد التسويل والتوجيه والتقدير تصير مواإية لقواعد التسصيل. 

نافسون لإظهار قدراتهم العلمية وتمكّنهم من صناعة  كانت هذه القضية ميدانًا يتنافس فيه المتالميل إلى الإكثار من الأوجه الإعرابية:  -رابعًا
الإعراب والنحو العربي مع إغفال في كثير من الأحيان لما ستؤول إليه توجيهاتهم الصناعية من معنى، وكثيرًا ما أفضت تلك التوجيهات 

ومن ذلك ما كان يحدا بين نحويي البصرة   الصناعية إلى الابتعاد عن مراد المتكلم فتكون تلك التوجيهات مفسدة للمعنى مفسدة للتركيب،
والكوفة، وكذلك ما نجده في كتب إعراب القرآن الكريم وتفسيره إذ تضمنت الشيء الكثير من أوجه الإعراب التي فرضتها صناعة الإعراب،  

أمّا بقية التوجيهات فتكون قائمة على   فتتعدد الأوجه الإعرابية للكلمة الواحدة ويكون أحد هذه التوجيهات قائمًا على ظاهر الن  موافقًا له،
وجيه  التسويل والتقدير مستندة على صناعة الإعراب، علمًا أنّ أهل اللغة والبيان متفقون على مسسلة مهمة هي  أنّ أيّ عدول في التقدير والت

ير قد يُقيّد المعنى في حين يكون هو عدول في المعنى، فلا يتطابق توجيهان صناعيّان لن  واحد في المعنى، يُضاف إلى ذلك أن التقد
 الإطلاق هو مقصود المتكلم، على نحو ما يذكره النحاة في باب "مجيء المصدر حالًا" وتسويلهم لذلك.

د روايات النصوص الفصيحة الواردة عن العرب فضلا عن وجوه القراءات القرآنية  الصحيحة أثر في إثراء تعدُّد الروايات: -خامسًا كان لتعدُّ
ة الإعراب، فعندما تتعدد روايات الن  الواحد بوجوه مختلفة يجد المعربون أَنفسَهم مضطرين إلى تقديم تفسير يتلاءم مع الأصول  صناع

فة والقواعد النحوية، وهو ما نجده في توجيه القراءات القرآنية المتواترة وغيرها وكذلك أشعار العرب، وكثيرًا ما كانت تبدو تلك التوجيه ات متعسَّ
وا تلك النصوص أو يخطِّّ وْها؛ لذلك نراهم عندما يوجّهون تلك النصوص يحاولون أَ و  ن  بعيدة عن المعنى المراد، وذلك عندهم خير من أن يردُّ

  لذلك يجدوا لها نظائر أو نقائع من تراكيب القرآن الكريم أو الحديث الشرير أو الشعر العربي؛ من أجل أن يُعزّإوا الوجه الذي ذهبوا إليه؛ 
 ظهر عندهم مصطلح )حَمل النظير على النظير والنقيع على النقيع(. وهذا كله أفضى إلى التوسّع في صناعة الإعراب. 

وردت في فصيح الكلام العربي فضلًا عن القرآن الكريم والحديث الشرير نصوص لا يمكن حملها على ظاهرها بسيِّّ حال  المـعنى: -سادسًا
جوء إلى "الصناعة الإعرابية"؛ من أجل إيجاد أوجه من التسويل يصحّ بها ويستقيم المعنى الذي يظنون أنّه هو  من الأحوال فكان لا بدّ من الل

لزمن،  المقصود من الكلام، ولاسيَّما ما كان يتعلّق من ذلك بالعقائد والمذاهب والفرق الإسلامية، وقد نشطت هذه المذاهب في تلك الحقبة من ا
فسير كلٌ حسب ما يتوافق مع معتقده الذي به يَدين، وكل ذلك كان على حساب التوسّع في صناعة الإعراب، ولعلَّ وكثُر عندهم التسويل والت

هه(  276هذا الذي حَمَل بعع علماء اللغة والمُعربين على تسلير كتب معنيّة بهذا الجانب خاصة، وذلك على نحو ما كان من ابن قتيبة )ت 
في )تسويل مشكل القرآن( والثاني في )تسويل مختلف الحديث الشرير(، ويُمكن أن نعدّ من ذلك أيضًا  الذي ألف في ذلك كتابين أحدهما 

هه(، الذي حرص فيه على توجيه ما اشتهر على ألسنة الناس من جهة  328كتاب )الزاهر في معاني كلمات الناس( لأبي بكر الأنباري )ت 
 الصناعة الإعرابية. 

سواء ما كان يدور من ذلك بين المدارس والمذاهب "صناعة الإعراب"  للخلاف النحوي أثر كبير في إذكاءكان الخـلاف النحوي: -سابعًا
النحوية أو ما يدور منه بين العلماء أنفسهم من مدرسة واحدة، وذلك من أجل تغليب مذهب على مذهب أخر ومدرسة على أخرى، وإظهار  

ناي ضرورة مُلج ة إليه سوى إظهار التمكّن والأخذ بزمام قواعد النحو، ولاسيَّما ما كان  البراعة والتفوق في صناعة الإعراب وإن لم تكن ه
 يدور من ذلك بين مدرستي البصرة والكوفة والمناظرات التي كانت تُعقد في المساجد والأسواق وفي مجالس الملوي والأمراء والأدباء، وخير

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين  هه( لكتابه )577البركات الأنباري )ت  ما يُضرب لذي من مثل في هذا المضمار هو تسلير أبي
( مسسلة خلافية، مع ذكر  121( الذي جمع واستعرض فيه مسائل الخلاف بين نحاة البصرة والكوفة، والتي بلغت )البصريين والكوفيين

الطرفين، ومثل ذلك يُقال عن كتاب ) التبيين عن   مستفيع لحججهم التي عكست بشكل واضح مدى سيطرة صناعة الإعراب على كلا
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هه( الذي كشف عن كثير من مناظرات المذاهب النحوية وإثبات حججهم  616مذاهب النحويين البصريين والكوفيين( لأبي البقاء العكبري )ت 
للقرآن الكريم ولاسيّما المؤلفات القديمة من   العقلية والنقلية والمنطقية التي عزّإت من صناعة الإعراب. ولا يكاد يخلو كتاب نحوي أو إعراب

جاج بين المدارس النحوية أو بين النحاة أنفسهم وذكر أدلة كل فريق منهم.  التطرُّق لمسائل الخلاف والحِّ
 الإعراب صناعةأدلة  المبحث الثاني

اعة الإعراب فقال  )أدلة صناعة الإعراب  هه( في كتابه "الإغراب في جدل الإعراب" إلى أدلة صن577تطرّق أبو البركات الأنباري )ت 
وأدلة النحو الغالبة أربعة  قال ابن جني في الخصائ   أدلة  . وقال السيوطي نقلًا عن ابن جنّي  )22ثلاثة  نقل، وقياس، واستصحاب حال( 

نقل، وقياس، واستصحاب حال(.فزاد  .وقال ابن الأنباري في أصوله  )أدلة النحو ثلاثة  23النحو ثلاثة  السماع، والإجماع، والقياس(
الاستصحاب ولم يذكر الإجماع، فكسنه لم ير الاحتجاج به في العربية، كما هو رأي قوم.وكل من الإجماع والقياس لا بدّ له من مستند من 

ول النقل الصحيح، الخارج عن حدّ  وعرَّف أبو البركات الأنباري "النقل" بقوله  )الكلام العربي الفصيح المنق.24السماع كما هما في الفقه كذلك( 
. وعرّف "القياس" بقوله  )هو حَمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه كرفع الفاعل ونصب المفعول في كل  25القلة إلى حد الكثرة(

صل عند عدم دليل النقل عن  .وعرّف "الاستصحاب" بقوله  )هو إبقاء اللفظ على ما يستحقه في الأ26مكان وإن لم يكن كل ذلك منقولًا عنهم(
 واشترط الأنباري في النقل الذي يُحتب به ثلاثة شروط، هي  27الأصل( 

أن يكون الكلام عربيًّا فصيحًا ينتمي إلى إحدى القبائل المسخوذ عنها، كما ينتمي إلى إمن الاحتجاج، وعليه يخرج ما جاء من كلام  الأول:
 المولدين والمحدثين.

 م خارجًا عن حدِّّ القلة إلى حدِّّ الكثرة.أن يكون الكلا الثاني:
 . 28أن يكون الكلام الفصيح منقولًا نقلًا صحيحًا، وقد عقد الأنباري في كتابه )لمع الأدلة( فصلًا فصّل فيه القول في ذلك الثالث:

 هـ( و"صناعة الإعراب":592ابن مضاء )ت:
، لم يكن الأمر ليسلم من ردّة فعل من بعع العلماء الذين رأوا في التوسّع في صناعة الإعراب خروجًا عن أصول العربية وتعقيدًا لمسائلها

إلى إلغاء نظرية العامل التي تقوم عليها صناعة  "الردّ على النحاة" وذلك على نحو ما نجده عند ابن مضاء القرطبي الذي ذهب في كتابه 
هو   اب، كما ألغى العلل الأوائل والثواني وكثيرًا من المسائل التي اتخذها النحاة أساسًا لصناعتهم الإعرابية وتسويلاتهم النحوية، والحقالإعر 

، فقد  29(270أنّ مذهب ابن مضاء لم يكن إلّا امتدادًا للمذهب الظاهري في الفقه الإسلامي الذي ظهر وانتشر على يد داود الظاهري )ت 
أنّ ابن مضاء كان مُعجبًا بمذهب الظاهرية، ومتسثَّرًا بعلماء عصره، حيث شهد العصر الذي أَلَّف فيه كتابه )الردّ على النحاة(  اضحًا بدا و 

ثورة على المشرق في الفقه وفروعه، وكانت دولة الموحدين تدعو إلى هذه الثورة حتى إذا ما جاء يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن أَمير 
، وقد تبعه ابن مضاء قاضي القضاة في  (30)وحدين أمر بحرق كتب المذاههههب الَأربعة والاقتصار على القرآن الكريم والحديث الشريردولة الم

على  دولته مستنًا بسُنّته ومتخذًا من مذهب الظاهرية منهجًا له، فسلّف كتابه )الرّدّ على النحاة( في محاولة منه لتطبيق المذهب الظاهري 
  نحو، وهو يُريد بذلك أنْ يَردَّ بعع أصول هذا النحو، وأن يُخلّصه من كثرة الفروع فيه، إذ قال في بدء كتابه مبيِّّنًا سبب تسليفهمسائل ال

.ثم انتقل إلى إنكار نظرية  31)قصدي في هذا المكتوب أَن أَحذف من النحو ما يستغني النحوي عنه، وأنبِّّه على ما أَجمعوا على الخطس فيه( 
التي قال بها علماء العربية الأوائل كالخليل وسيبويه وغيرهم، ونحن نعلم أَنّ صناعة الإعراب قائمة على نظرية العامل، فإذا ما قلنا   العامل

باب  أَنكربإلغائها فقد أَلغينا شطر ما كان النحاة يكلّفون أَنفسهم عناءه.كما أنكر ابن مضاء تقدير الضمائر المستترة في المشتقات والأفعال، و 
التناإع والاشتغال بل وصل به الأمر إلى إلغاء القياس في اللغة.وقد اعترض ابن مضاء على تقدير العوامل المحذوفة، بل ذهب إلى القول  

عاء الزيادة في كلام المتكل ن من ميبحرمة القول بتقدير العوامل المحذوفة في القرآن الكريم، ومثل ذلك يُقال عن الحديث الشرير، فقال  )وادِّّ
عاء إيادة معانٍ   فيه من غير دليل عليها خطس بيّن، وأمّا طْردُ ذلك في كتاب الله تعالى الذي لا يستيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وادِّّ

به وإمّا محذوفًا   غير حجة ولا دليل إلّا القول بسنّ كل ما ينصب إنّما يُنصب بناصب، والناصب لا يكون إلّا لفظًا يدلُّ على معنى إمّا منطوقًا
  )مَنْ قهههال في القرآن برأيه فسصاب فقد   مرادًا، ومعناه قائم بالنفس، فالقول بذلك حرام على من تبيّن له ذلك، وقد قال رسول الله 

.وممّا لا شك فيه أنّ علوم اللغة العربية تتسثر بعلوم التشريع الإسلامي إلى حدّ كبير فلا تكاد تنفك عنها، فسصول التشريع 33(32أَخطس(
الإسلامي قائمة على السماع والقياس والإجماع، وكذلك أصول اللغة العربية، وكذلك ما تفرّع عن هذه الأصول والمذاهب، وكل ما نجده عند 

لإسلامي وأصوله يكون له نظير عند علماء اللغة، ومذهب ابن مضاء ومن تبعه في الردّ على النحاة هو امتداد للمذهب  علماء التشريع ا
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ه،  الظاهري في الفقه الإسلامي.ونرى أنّ ابن مضاء في تشدده هذا قد حجّر واسعًا، وضيّهق ما تتسعُ له اللغة، وليس ما دعا إليه على إطلاق
اللغة تنطبق عليها القواعد بل القواعد مستقاة ومستنبطة منها. ويبدو أنَّ ابن مضاء في حكمه هذا قد فاته أنّ   فالأعمّ الأغلب من نصوص 

التي  المقصود الأول والأساس من القواعد هو ضبط قوانين اللغة ليس غير، وهذا ما أدركته الأجيال اللاحقة على تتابعها، ولاسيّما في الأإمنة
ربية لمحاولات شرسة لطمسها أو تغييرها على اختلاف أسباب ذلك عبر الزمن.ويتفق بعع النحاة المعاصرين مع آراء تعرّضت فيها اللغة الع

  -وستستينا نماذج تطبيقية تدلل على هذه القضية-صناعة الإعراب كثيرًا ما أفضت إلى فساد المعنى ابن مضاء فيما ذهب إليه ويرون أنّ 
مور الغيبية، لكنّ هذا لا يعني إلغاء كل ما استنبطوه من قواعد مسْخوذة من كلامهم، وليس بالضرورة تسويل ولاسيّما النصوص التي تتعلق بالأ

كل ما ورد عن العرب، وهذه النصوص يمكن التوقف عندها والتحفّظ على طريقة تخريجها، وليس بالضرورة تفسيرها وتعليلها بالطريقة التي 
تفضي إلى إخراجها عن المراد منها ولو احتمالًا.وقد تجددت دعوة ابن مضاء في القرن الماضي لكن   يذكرها النحاة، أو حَملها على وجوه

الأساتذة المعاصرين إذ دعوا إلى إلغاء نظرية العامل أو التخفُّف من بعع أبواب النحو من ليس بالقدر الذي دعا إليه، وذلك على يد طائفة 
 ها تيسير النحو العربي على الدارسين. العربي، وكل ذلك كان تحت غايةٍ القصد من

 هـ( و)صناعة الإعراب(:761ابن هشام )ت:
هه( ولاسيَّما في كتابه "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب" إذ 761ممن أكثر القول والحديث عن صناعة الإعراب ابن هشام الأنصاري )ت 

، وفي قوله هذا إشارة صريحة إلى ضرورة 34لتفسير والعربية جميعا(بيّن سبب تسليفه الكتاب بقوله  )لأني وضعت الكتاب لإفادة متعاطي ا
ها. الجمع بين مراعاة المعنى الذي عبر عنه بقوله "التفسير" ومراعاة الصناعة التي عبر عنها بقوله "العربية" عند النظر في النصوص وتحليل

يُمكن وقوع الخطس فيه بسبب مراعاة صناعة الإعراب على حساب  وقد تعرّض في كتابه هذا لكثير من مسائل صناعة الإعراب منبّهًا على ما 
المعنى المراد أو مراعاة المعنى على حساب صنعة الإعراب، وقد أشار إلى كثير من المواضع التي التبس توجيهها على المعربين المبتدئين 

واضع  )الحذف الذي يلزم النحوي النظر فيه هو ما بسبب انصرافهم إلى الصناعة الإعرابية دون النظر في معنى الن ، فقال في أحد الم
اقتضته الصناعة وذلك بسن يجد خبرا بدون مبتدأ أو بالعكس أو شرطا بدون جزاء أو بالعكس أو معطوفا بدون معطوف عليه أو معمولا بدون 

، ونحو قولهم  "خيرٍعافاي الله"، وأما قولهم  { 30 النحل  قَالُوا خَيْرًا ﴿، ونحو قوله تعالى  {38 الزمر ﴿لَيَقُولُنَّ  َُّ  عامل نحو قوله تعالى  
وَتِّلْكَ نِّعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِّي ﴿إنّ التقدير  والبرد، ونحو قوله تعالى   {81النحل وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِّيلَ تَقِّيكُمُ الْحَرَّ  ﴿في نحو 

ر، وكذا قولهم يحذف الفاعل لعظمته وحقارة المفعول  {22الشعراء رَائِّيلَ  إِّسْ  إن التقدير  ولم تعبدني، ففضول في فن النحو وإنما ذلك للمفسِّّ
أو بالعكس أو للجهل به أو للخوف عليه أو منه ونحو ذلك فإنه تطفل منهم على صناعة البيان ولم أذكر بعع ذلك في كتابي جريا على  

   .35عادتهم(

 علل فساد التركيب
لا أنّ  كان لعلماء العربية الأوائل عناية كبيرة به"صناعة الإعراب"؛ من أجل ضبط اللغة وحفظ أساليبها، والحق أنّ ذلك أمر لم يكن منه بدّ، إ

جرّتها عليها التكلُّفات المتعسفة هذه العناية الفائقة التي قلّ نظيرها عند بقية الأمم واللغات لم تكن لتسلم من بعع المؤاخذات والسلبيات التي 
في هذه الصناعة، فقد أدّت المبالغة في مراعاة هذه الصناعة وقواعدها إلى إخراج كثير من النصوص الواردة عن فصحاء العرب فضلًا عن  

ير من النحويين منصرف إلى  ورودها في القرآن الكريم والحديث الشرير عن مقصود مرادها وأساليبها الظاهرة، حيث كان الهمّ الأكبر عند كث
مراعاة هذه الصناعة الإعرابية وعدم الإخلال بها ولو كان ذلك بتسويل متكلّف بعيد عن روح الن .وقد حرص النحاة على التوفيق بين 

المعنى الذي تتم  "صناعة الإعراب" و"معاني النحو" على نحو ما يذكرونه في باب الفاعل الذي يسدّ مسدّ الخبر، إذ يحاول النحاة الجمع بين
 الزيدان"  به الجملة والصناعة الإعرابية التي تقتضي استيفاء الجملة لأركانها حسب القواعد المقرّرة، يقول ابن يعيش  )واعلمْ أن قولهم  "أقائمٌ 

اسمٌ من جهةِّ اللفظ وفعلٌ من جهةِّ المعنى،   إنّما أفاد نَظرًا إلى المعنى، إذ المعنى  أيقوم الزيدان  فتَمَّ الكلامُ، لأنّه فعلٌ وفاعلٌ، و"قائمٌ" هنا
من حيثُ إنّ الكلام   فلمّا كان الكلام تامًّا من جهة المعنى، أرادوا إصلاحَ اللفظ، فقالوا  "أقائمٌ" مبتدأٌ و"الزيدان" مرتفعٌ به، وقد سدّ مسدَّ الخبر

 فساد التركيب أو التوجيه النحوي إلى ثلاا جهات رئيسة، هي ويعزو النحاة .36تَمَّ به، ولم يكن ثَمَّ خبرٌ محذوفٌ على الحقيقة( 
 جهة المعنى، وهو أن يترتب على التركيب فساد المعنى. .1
 جهة الصناعة، وهو أن يترتب على التركيب مخالفة القواعد النحوية.  .2
 جهة السماع، وهو ما لم يرد عن العرب سماع به. .3
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تحليليهم للتراكيب النحوية نراهم يردُّون صورًا من التراكيب والتعليلات لمخالفتها إحدى هذه الجهات  وعند متابعة النحويين في تطبيقاتهم عند 
الثلاا الآنفة الذكر، وغالبًا ما يكون فساد التوجيه النحوي من جهة المعنى، وربما صُحّحت تراكيب جاءت على غير ما عهدته العرب في  

"، ومن قواعدهم  ى "المعنى"، ولذلك كثُر عند أهل النحو في توجيهاتهم مصطلح "الحَمل على المعنىالكثير المستعمل من كلامها لِّحَمْلها عل
وكان للمعنى المقام السامي فيجوإ له ما  . 37المقررة  أن الشيء يُحمَل على الشيء لمناسبةٍ بينهما، إما من جهة اللفظ، وإما من جهة المعنى

لنحاة أوجهًا من التسويل لا يتستى عليها الاعتراض من جهة المعنى.وسنذكر في هذا المبحث بعع لا يجوإ للّصنعة الإعرابية؛ لذا يلتمس ا
بسبب فساد المعنى أو ضعف الصناعة النحوية أو عدم وروده في السماع، أو الصور التي أشار إليها النحاة ممّا وقع فيه فساد التركيب 

ذلك ما ذكره النحاة في باب "المفعول معه"، فيذكرون أنّ للاسم الواقع   مثلة التي تُوضحالصناعة الإعرابية مع المعنى. ومن الأتعارضت فيه 
 بعد الواو خمس حالات، قال ابن هشام في باب "المفعول معه" إذ قال  )فصل  وللاسم بعد الواو خمس حالات 

 د وعمرو قبله أو بعده".وجوب العطف  كما في  "كل رجل وضيعُتُه"، ونحو  "اشتري إيد وعمرو"، ونحو  "جاء إي .1
 رجحانه  كه "جاء إيد وعمرو"؛ لأنه الأصل، وقد أمكن بلا ضعف.  .2
"، لامتناع العطف في الأول من جهة الصناعة، وفي   .3 وجوب المفعول معه  وذلك في نحو  "ما لك وإيدًا " و"ماتَ إيدٌ وطلوعَ الشمسِّ

 الثاني من جهة المعنى.
    أنتم وبني أبيكم فكونوا    38رجحانه  وذلك في نحو قوله  .4

 .39ونحو  "قمت وإيدا"، لضعف العطف في الأول من جهة المعنى، وفي الثاني من جهة الصناعة 
  40امتناعها  كقوله .5

 علفتُها تبنًا وماءً باردا
في الثاني، ويجب في ذلك  أما امتناع العطف، فلانتفاء المشاركة، وأما امتناع المفعول معه، فلانتفاء المعية في الأول، وانتفاء الإعلام بها 

.ففي المسسلة الثالثة منع ابن  41إضمار فعل ناصب للاسم على أنه مفعول به، أي  وسقيتها ماء...، هذا قول الفارسي والفراء ومن تبعهما(
المجرور حسب  لأنه لا يصح العطف على الضمير  هشام العطف في نحو قولهم "ما لك وإيدًا " لفساد التركيب من جهة الصناعة الإعرابية؛

{. ومنع العطف 22   المؤمنون وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِّ تُحْمَلُونَ إلا بعد إعادة الجار، نحو قوله تعالى  ﴿ -وهو الكاف في "لك"-ما يقوله النحاة 
" لفساد التركيب من جهة المعنى؛ لأن العطف يقتضي التشريك في  المعنى، وطلوع الشمس لا أيضًا في نحو قولهم "ماتَ إيدٌ وطلوعَ الشمسِّ

يقوم به الموت.ومثل ذلك يقال عن الذي ذكره في المسسلة الرابعة والخامسة، حيث نسب فساد التوجيه والحمل على العطف إلى جهة  
كره النحاة ومن الصور التي تعارضت فيها الصناعة الإعرابية مع المعنى ما يذالصناعة الإعرابية أو إلى فساد المعنى المترتب على التوجيه.

إذا ذكرت في باب التناإع إذ يقول ابن يعيش  )قال الشارح  هذا الفصل من باب إعمالِّ الفعلَيْن. وهو بابُ الفاعلَيْن والمفعولَيْن. اعلم أنّك 
ه إلى "إيد"  فعلَيْن، أو نحوَهَما من الأسماء العاملة، ووجّهتَهما إلى مفعول واحد؛ نحو  "ضَرَبَنِّي وضربتُ إيدًا"، فإنّ كلّ واح د من الفعلَيْن موجَّ

في حال   من جهة المعنى، إذ كان فاعلًا للأوّل، ومفعولًا للثاني، ولم يجز أن يعملا جميعًا فيه، لأنّ الاسم الواحد لا يكون مرفوعًا ومنصوبًا
تغييرَ أحدِّ  ي "إيد". وهو ضعيرٌ، لأنّ من الجائزواحدة. على أنّ الفرّاء قد ذهب إلى انّك إذا قلت  "قَامَ وقَعَدَ إيدٌ"، فكِّلا الفعلين عاملٌ ف

عملا العاملَيْن بغيره من النواصب، وحين ذ يؤدّي إلى أن يكون الاسم الواحد مرفوعًا ومنصوبًا في حال واحدة، وذلك فاسدٌ. وإذ لم يجز أن ي
، واختلفوا في  معًا فيه، وجب أن يعمل أحدهما فيه، وتُقدّر للآخر معمولًا يدلّ عليه المذكورُ. وذهب الجميع إلى جواإِّ إعمالِّ أيهما ش تَ 

نصبت  الَأولوية؛ فذهب البصريون إلى أنّ إعمال الثاني أوْلَى، وذهب الكوفيون إلى أن إعمالَ الأول أولى. فإذا قلت  "ضربني وضربتُ إيدًا"،
ضَرَبَنِّي" فاعلًا مضمرًا دلّ  "إيدًا"، لأنّك أعملت فيه "ضَرَبْتُ"، ولم تُعْمِّل الأولَ فيه لفطًا، وإن كان المعنى عليه.وذهب سيبويه إلى أن في "

. وحَمَلَه على القول بذلك امتناعُ خُلُوِّ الفعل من فاعل في اللفظ.وذهب الكِّسائيّ إلى أنّ الفاعل محذوفٌ دلّ عليه الظاهرُ.  42عليه المذكور 
لعاملين ش نا، لكن الاختلاف وقع  . نخل  من كلام النحويين في هذا الباب أنهم يجيزون أيّ ا43وكان الفرّاء لا يرى الإضمارَ قبل الذكر(

به بينهم في أيّهما أولى بالإعمال، فذهب الكوفيون إلى أنّ الأولى هو إعمال الأول لسبقه، وذهب البصريون إلى أن الثاني أولى بالعمل لقر 
  )إننا لا نعتقد أن تعبيرا ويذهب الدكتور فاضل مذهبًا آخر يرتكز فيه على معنى التركيب بعيدًا عن صناعة الإعراب فيقولمن المعمول.

 ههنا أولى من تعبير، وإنّما هو بحسب القصد والمعنى، والراجح فيما نرى أنه ينبغي أن ينظر إلى هذا الأسلوب في ضوء قاعدتين  
 .أعملته في الاسم الظاهر أهم عندي مما أعملته في ضميره، لأن الاسم الظاهر أقوى من الضمير ما .1
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 ما ذكرته وصرحت به أهم مما حذفته.  .2
ت  وإيضاح ذلك أنك تقول "أغضبت وأهنت سعيدًا" و"أغضبت وأهنته سعيدا" والفرق بينهما، أن الاهتمام في التعبير الأول بالإهانة، ولذا جعل

وحذفت مفعول الأول، وأما في قولك "أغضبت وأهنته سعيدا" فإن الاهتمام فيه بالإغضاب لأنك أعملته في الاسم الظاهر، وأما   لها الاسم
قال تعالى في السد الذي صنعه ذو القرنين ﴿قَالَ آتُونِّي أُفْرِّغْ عَلَيْهِّ  .44الإهانة فقد أعملتها في ضميره، والاسم الظاهر أقوى من الضمير

{.فإن الاهتمام بالإفراغ أكبر من الايتاء، فإن المقصد من الايتاء بالقطر هو إفراغه، فسعمل الإفراغ في صريح اللفط؛ لأنه 96الكهف قِّطْرًا   
.وللدكتور فاضل السامرائي أيضًا كلام جميل 45هو المقصود، فجعل "القطر" معمولا للإفراغ ولو جعله للأول لقال "آتوني أفرغه عليه قطرا"(

ة التعامل مع هذه التعبيرات، ويمكن تعميمه في بقية أبواب النحو التي تعارضت فيها "صناعة "الإعراب" مع "المعنى" الذي يؤول له  في كيفي
رات التركيب بعد تفسير النحاة له على طريقتهم في الصناعة، ، ولعله يكون من المناسب ذكره هنا إذ يقول  )ولا داعي لأن تُخرَّج كل التعبي

في اللغة على هذا النمط من التسلير، بل ينبغي الاعتراف بسن بعع التعبيرات تكون على غير هذا النمط، وإن كان الأصل في   الواردة
ومن ذلك أيضًا ما قاله الشي  خالد الأإهري عند شرحه لمسسلة إضافة الاسم العلم  .46تسلير الجملة العربية أن يكون على النمط الذي ذكروه( 

قال  )وجمهور البصريين يوجب هذا الوجه وهو الإضافة، ووجوب الإضافة يرده النظر من جهتي الصناعة والسماع، أما إلى الكنية إذ 
الصناعة فلأنا لو أضفنا الأول إلى الثاني لزم إضافة الشيء إلى نفسه، بيان الملاإمة أن الاسم واللقب اسمان مسماهما واحد، فإضافة  

إلى نفسه، واللاإم باطل، فالملزوم مثله لوجوب مغايرة المتضايفين. وأما السماع من العرب فهو قولهم أحدهما إلى الآخر إضافة الشيء 
 .47لرجل ضخم العينين اسمه يحيى، ولقبه عينان  "هذا يحيى عينان"، بغير إضافة، وإلا لقالوا  عينين بالياء(

 نتائج البحث
 حو الآتي وفي ختام هذا البحث نقف على بعع نتائجه، وهي على الن

ما كان له"صناعة الإعرابية" أثر كبير على النحويين عند إعرابهم النصوص وتوجيهها، إذ لم يتوقّفوا عند الأوجه التي ورد بها السماع. وإن .1
 كانوا يفترضون وجوهًا لم ترد فيه، ثم يكلّفون أنفسهم مشقة توجيهها صناعيًّا.

الإعراب" والتي اعتمدت على الاستقراء الناق  قد أفضت إلى افتراض قواعد ليس  إنّ القول بنظرية العامل التي هي أساس "صناعة  .2
القول به"نيابة لها وجود إلّا في أذهان النحويين، مثل القول بقواعد التقدير بسنواعه )الحذف، والتقديم والتسخير، والزيادة(، والقول به"التضمين"، و 

 بعع حروف الجرّ عن بعع".  
ا في استقصاء الجهات التي يتستى منها فساد التركيب، فسشاروا إليها وحصروها، وخلصوا إلى أنها ثلاثة هي  جهة لم يدّخر النحاة جهدً  .3

المعنى، وجهة الصناعة، وجهة السماع، وربما كانت جهة "المعنى" هي الأوفر حظًا من هذه الجهات، وذلك لتركيز النحاة على "صناعة  
 الإعراب" على حساب "المعنى".

لنحاة أشكالًا من التعبير وأساليب من الكلام ولو كانت هذه الأساليب واردة في القرآن الكريم والحديث الشرير وفصيح كلام منع ا .4
 العرب؛ لأنها لا تتفق مع ما افترضوه من "صناعة الإعراب".  

يكن من الضروري تفسير كل ما ورد في اللغة وتعليله بالطريقة التي يذكرها النحاة، أو حَملها على وجوه تفضي إلى إخراجها عن   لم .5
وإنما كان ينبغي أن تعالب بطريقة غير الطريقة التي عالجها بها النحاة إذ أفضت تقديراتهم وتسويلاتهم وتركيزهم على   المراد منها ولو احتمالًا.

 عة الإعراب" إلى فساد المعنى، وهو ما كان ينبغي أن يُراعى في المقام الأول. "صنا
لكي نفهم اللغة كما ينبغي ولكي نزيل عن الدراسات النحوية ما فيها من جفاف وصعوبة لا بد من التركيز على مسسلة "فقه النحو"  .6

 حيث يمكننا أن نعيد للنحو العربي نداوته وطراوته.

 المصادر
 ، من مناهب جامعة المدينة العالمية، الناشر  جامعة المدينة العالمية.1 أصول النحو •
 م.1971هه(، تحقيق  سعيد الأفغاني، دار الفكر، 577الإغراب في جدل الإعراب، لأبي البركات الأنباري )ت  •
ه(، حققهه وشهرحه  د. محمهود فجهال، وسهمى شهرحه )الإ911الاقتراح في أصول النحهو وجدلهه، السهيوطي )ت   • صهباح فهي شهرح الاقتهراح(، هه

 م.1989 -1409، 1دمشق، ط 
 هه(، تحقيق  يوسف الشي  محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوإيع.761أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام )ت   •
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هه( تحقيههق  د. حسههن هنههداوي،745التههذييل والتكميههل فههي شههرح كتههاب التسهههيل، أبههو حيههان الأندلسههي )ت  • (، وبههاقي 5إلههى  1دمشههق )مههن  هه
 .1الأجزاء  دار كنوإ إشبيليا، ط 

هه(، شرح وتحقيق  عبد الرحمن علي سهليمان، دار الفكهر العربهي، ط  749توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، المرادي )ت   •
 م.2008 -هه 1428، 1
 هه(، تحقيق  محمد علي النجار، بيروت.392الخصائ ، بن جني )ت  •
 م.1947–هه(، تحقيق  الدكتور شوقي ضير، القاهرة 592لردّ على النحاة، لابن مضاء القرطبي )ت ا •
د كامهل قههره بللهي، وعَبهد اللّطيهر حههرإ الله، دار 273سهنن ابهن ماجهه، ابهن ماجههه )ت   • ه(، تحقيهق  شهعيب الأرنههؤوط، وعهادل مرشهد، كمحمهَّ هه

 م.2009 -هه  1430، 1الرسالة العالمية، ط  
هه(، تحقيق أحمد محمد شاكر، كمحمد فؤاد عبد البهاقي، وإبهراهيم عطهوة عهوض، الناشهر مكتبهة ومطبعهة 279مذي، الترمذي، )ت  سنن التر  •

 م.1975 -هه  1395، 2مصر، ط   –مصطفى البابي الحلبي 
يعهههرف بالوقهههاد  شهههرح التصهههريح علهههى التوضهههيح أو التصهههريح بمضهههمون التوضهههيح فهههي النحهههو، خالهههد الأإههههري، إيهههن الهههدين المصهههري، وكهههان •

 م.2000 -هه 1421، 1هه(، بيروت، ط 905)المتوفى  
 م.2001 -هه 1422، 1هه(، قدم له  الدكتور إميل بديع يعقوب، بيروت، ط 643شرح المفصل للزمخشري، ابن يعيش )ت   •
هه(، تحقيههق د. عبههد الههرحمن السههيد، د. محمههد بههدوي المختههون، النا672شههرح تسهههيل الفوائههد، ابههن مالههك )ت   • شههر  هجههر للطباعههة والنشههر هه

 م(.1990 -هه 1410) 1والتوإيع والإعلان، ط  
 م.2001 -هه 1422، 1ضياء السالك إلى أوضح المسالك، محمد عبد العزيز النجار، مؤسسة الرسالة، ط   •
ه(، تحقيهق  د مههدي المخزومهي، د إبهراهيم 170العين، الخليل بن أحمد بن الفراهيدي البصري )المتهوفى   • السهامرائي، الناشهر  دار ومكتبهة هه

 الهلال.
 .2010في اللسانيات العامّة، مصطفى غلفان، بيروت، دار الكتاب الجديد المتحدة،  •
 هه(، تحقيق  د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.170كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت   •
 .1هه(، بيروت، ط  711لسان العرب، ابن منظور )ت  •
 م.1971هه(، تحقيق  سعيد الأفغاني، دار الفكر، 577لمع الأدلة، لأبي البركات الأنباري )ت  •
 هه(، مطبعة مصطفى البابي الحلب، ط  الأخيرة.761متن شذور الذهب، ابن هشام )ت   •
 .1987هه(، تحقيق  د. محمد بدوي المختون، القاهرة، 548الفرخان )ت المستوفى في النحو، علي بن مسعود بن محمود بن الحكم  •
 م2000 -هه  1420، الأردن، 1معاني النحو، فاضل صالح السامرائي، ط   •
هه( ضههبطه وصههححه  محمههد سههعيد العريههان كمحمههد العربههي 621المعجههب فههي تلخههي  أخبههار المغههرب، لعبههد الواحههد المراكشههي )ت  بعههد  • هه

 م.1949–العلمي، القاهرة 
هه(، تحقيق  فريهق مهن البهاحثين بإشهراف وعنايهة د  سهعد بهن عبهد الله الحميهد ود  خالهد بهن عبهد الهرحمن 360المُعْجَمُ الكَبِّير، للطبراني )ت   •

 الجريسي.
 م.2008 -هه  1429، 1هه( بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب، ط 1424معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عمر )ت   •
، 6دمشهق، ط  –هه(، تحقيق  د. مهاإن المبهاري، كمحمهد علهي حمهد الله، دار الفكهر 761اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام )ت   مغني •

1985. 
هه(، تحقيههق  رمضههان أيههوب، ط 392المنصههف لابههن جنههي شههرح كتههاب التصههرير لأبههي عثمههان المههاإني، ابههن جنههي )ت  • ، وإارة الأوقههاف 1هه

 م.2018والشؤون الإسلامية في قطر، 
 .1996، 1هه(، تحقيق  د. عبد الكريم مجاهد، بيروت، ط 905موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، خالد بن عبد الله الأإهري )المتوفى   •
 م.2009النحو المصفى، محمد عيد، القاهرة،  •
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